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عن الكاتب

عيــاض  القاضــي  بجامعــة  والأنثروبولوجيــا  السوســيولوجيا  أســتاذ  الإبراهيمــي  زكريــاء 
بمراكش/المغــرب، عضــو مؤســس لمركــز للأبحــاث والدراســات المعاصــرة، وعضــو مختبــر 
الأبحــاث حــول المــوارد، الحركيــة والجاذبيــة، مهتــم بالمســألة البيئيــة والأزمــة الإيكولوجيــة 
والحــركات الخضــراء، صــدر لــه مؤخــرا ” ميشــو بليــر” عــن المركــز الثقافــي العربــي، ” هــل توجــد 
حــركات إيكولوجيــة بالمغــرب” عــن مؤسســة آفــاق للنشــر والتوزيــع، و” الصحــة والمجتمــع” 
عــن دار النشــر والتوزيــع فضــاء آدام، سينشــر لــه قريبــا كتــاب مشــترك مــع باحــث آخــر 

بعنــوان ” مدخــل إلــى سوســيولوجيا البيئــة، مفاهيــم ومقاربــات”.
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تقديم
يعتبر الماء بالمغرب قضية سياسية كما هو الشأن في معظم المجتمعات 
واجتماعيــة  ثقافيــة  ذلــك، كمســألة  قبــل  نفســه  يقــدم  أنــه  غيــر  الإنســانية، 
بالدرجــة الأولــى.1 فتاريــخ المجتمــع المغربــي وبنيــة مؤسســاته الاجتماعيــة 
والثقافيــة – يمكــن وصفــه بــدون تحفــظ – بأنــه تاريــخ مرتبــط بالمــاء. ويرجــع 
كدتــه النصــوص التاريخيــة التــي تناولــت المغــرب،  ذلــك إلــى معطــى تاريخــي أ
المــاء  حــول  المغربيــة  القبائــل  بيــن  الصراعــات  إلــى  مثــا  أشــارت  والتــي 
والمراعــي وكل المــوارد المرتبطــة بــه.2 وســلطّت نصــوص أخــرى الضــوء علــى 
موقــع المــاء فــي سياســات الدولــة المغربيــة عبــر التاريــخ. وأماطــت الكتابــات 
التــي اهتمــت بتاريــخ المجاعــات والأوبئــة عــن الــدور الــذي لعبــه المــاء فــي 
عرفهــا  التــي  والسياســية  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الديموغرافيــة  التغيــرات 
المغــرب عبــر تاريخــه بعــد كل ســنة جفــاف.3 ولعــل هــذا مــا دفــع الجنــرال 
ليوطــي، أحــد واضعــي أســس الحمايــة الفرنســية، إلــى قــول » أن تحكــم فــي 
المغــرب، يعنــي أن تمطــر«. ويلفــت عــددا مــن الباحثيــن فــي الشــأن السياســي 
بالمغــرب، منهــم ريمــي لوفــو، الانتبــاه إلــى الــدور الــذي لعبــه المــاء بالمغــرب 
فــي إرســاء دعائــم الحكــم وشــرعنته.4 كمــا كشــف المــؤرخ العــروي عــن توالــي 

الاضطرابــات والقلاقــل السياســية بالمغــرب بعــد كل ســنة جفــاف.5

الأيــام مســألة  يــوم مــن  فــي  بالمغــرب، ليســت ولــم تكــن  المــاء  إن مســألة 
طبيعيــة، وإنمــا كانــت علــى الــدوام مســألة عموميــة وجماعاتيــة، انتظمــت 
التفاوتــات  عبرهــا  وظهــرت  المغربيــة،  المؤسســات  معظــم  منهــا  انطلاقــا 
الاجتماعيــة. وشــكلت مســرح يطلــق مــن خلالــه المجتمــع مخاوفــه وآمالــه 
وأحلامــه، لهــذا لــم يجــد كثيــر مــن الباحثيــن المغاربــة حرجــا فــي التمييــز بيــن 
مــاء الدولــة ومــاء الجماعــة، وبيــن المــاء المقــدس والمــاء العــادي، وبيــن مــاء 
السياســات  عبــر  تاريخيــا  الثنائيــات  هــذه  إلــخ. ظهــرت  الدولــة...  ومــاء  الله 
المائيــة التــي اعتمدهــا المغــرب منــذ ســنة علــى الأقــل 1914 إلــى اليــوم بعــد 
صــدور أول قانــون علــى عهــد الحمايــة الفرنســية، يشــير إلــى ملكيــة الدولــة 
للمــاء والمــوارد الطبيعيــة، ومنــع كل أشــكال التملــك الجماعــي مــن القبائــل 
والجماعــات والأفــراد التــي اعتبــرت تاريخيــا أن المــاء ملــك للجماعــة وجــزء 
مــن هويتهــا وتنظيمهــا الاجتماعــي، بعــد أن بنــت بشــكل جماعــي تنظيمــات 
ومواقــع وســلط لتنظيــم المــاء وتوزيعــه وتســوية الصراعــات القائمــة حولــه.

لبنــاء  مباشــر  كمصــدر  المعاصــرة  المغربيــة  الدولــة  فــي  المــاء  اســتعمل 
الاقتصاديــة  الاختيــارات  بعــض  وشــرعنة  السياســي،  النظــام  مشــروعية 
والسياســية التــي بنــت عليهــا دولــة مــا بعــد الاســتقلال، واختــراق النخــب 
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السياســية، واســتبعاد بعضهــا عــن أي طمــوح سياســي.6 وكان، ومــا يــزال 
إلــى اليــوم، عنصــرا أصيــا فــي السياســات العموميــة التــي اختارهــا المغــرب، 
فالاقتصــاد السياســي الــذي بنيــت عليــه دولــة مــا بعــد الاســتقلال، التــي آثــرت 
الانتصــار للخيــار الفلاحــي وضمــان الأمــن الغذائــي فــي مجتمــع يعيــش علــى 
إيقــاع انتقــال ديموغرافــي متســارع، يعنــي بشــكل أو بآخــر الحديــث عــن المــاء 

وعــن سياســات المــاء.

تهــدف هــذه الورقــة إلــى الكشــف عــن الطابــع السياســي للمــاء بالمغــرب، 
والكيفيــة التــي تطــورت بهــا الخطابــات حــول المــاء خــال العقــود الأخيــرة، 
إلــى  الله  مــاء  ومــن  النــدرة،  خطابــات  إلــى  الوفــرة  خطابــات  مــن  والانتقــال 
الفضــاء  المــاء داخــل  المهنــدس، وتحــول  الجماعــة ومــاء  مــاء  الدولــة،  مــاء 
العمومــي الراهــن إلــى مــورد للنضــالات والخطابــات الاحتجاجيــة وموجــات 
مجــالات  فــي  الاحتجاجــي  الفعــل  ســجلات  مــن  وواحــدًا  المؤقتــة  الســخط 

متعــددة.  مغربيــة 

الحالة المائية بالمغرب: من 
الإجهاد إلى الندرة 

إلــى  المغــرب،  فــي  المــاء  حــول  والدوليــة  الوطنيــة  التقاريــر  معظــم  تشــير 
لمخــزون  المهــول  التراجــع  جــراء  البــاد  تعيشــها  التــي  المقلقــة  الوضعيــة 
الميــاه الســطحية والجوفيــة وتراجــع مــوارده المائيــة جــراء التغيــرات المناخيــة 
الحــادة التــي بــدت ملامحهــا الكبــرى فــي توالــي ســنوات الجفــاف وارتفــاع درجــة 
الحــرارة، بالإضافــة إلــى تحــولات ديموغرافيــة واجتماعيــة بنيويــة واختيــارات 
سياســية واقتصاديــة مســتنزفة للمــاء بــدأت مــع اســتقلال المغــرب، ولا تــزال 

مســتمرة إلــى اليــوم مــع المخطــط الأخضــر.

أضعــاف  خمســة  و2023   1960 بيــن  الميــاه  مــن  الفــرد  نصيــب  تراجــع 
تقريبــا، حيــث انتقــل مــن 2500 متــر مكعــب ســنة 1960 إلــى أقــل مــن 600 
متــر مكعــب فــي عــام 2023، ومــن المتوقــع أن يقــل عــن 500 متــر مكعــب 
ســنويا خــال ســنة 2030. كمــا أن الفــرد فــي المغــرب مهــدد بفقــدان 80% 
مــن مــوارده المائيــة خــال 25 ســنة القادمــة، حســب المجلــس الاقتصــادي 
والاجتماعــي والبيئــي، ولذلــك يصنــف البنــك الدولــي المغــرب »ضمــن الــدول 
التــي تعانــي مــن شــح الميــاه وضمــن بلــدان المنطقــة التــي تعانــي مــن شــح 
الميــاه حديثــا – وهــي البلــدان الواقعــة فــوق الحــد المطلــق لشــح الميــاه 
البالــغ 500 متــر مكعــب للفــرد ســنويا وهــي بلــدان متوســطة الدخــل. وتضــم 
هــذه المجموعــة خمــس بلــدان هــي العــراق، ســوريا، مصــر، إيــران، والمغــرب« 
)مجموعــة البنــك الدولــي، 2023، ص، 15(. أمــا المعهــد العالمــي للمــوارد 
مرتفــع،  مائــي  إجهــاد  مــن  تعانــي  التــي  البلــدان  ضمــن  المغــرب  فيصنّــف 
والمهــددة بالعطــش خــال العقــود القادمــة، بــل وترتفــع فــي كثيــر مــن مناطقــه 

مخاطــر اســتنفاذ المــوارد المائيــة.

    سياسة السدود بالمغرب، وتوزيع الأراضي المسترجعة والانتصار للخيار الفلاحي  6
كقطاع حيوي بدل التصنيع في مغرب ما بعد الاستقلال يعتبر نموذجا على ذلك.
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بعيــدا عــن التقاريــر التــي تقــدم صــورا عامــة عــن الحالــة المائيــة فــي المغــرب 
وتكشــف عن التراجع الكبير والمســتمر في موارده المائية، يظهر أن مخزون 
المغــرب مــن الميــاه فــي الســنوات الأخيــرة، يعكــس بوضــوح إشــكالية النــدرة 
الحــادة التــي ضربــت المــوارد المائيــة، حيــث تراجعــت نســبة الميــاه المجمعــة 
الســدود  تعبئــة  نســبة  انخفضــت  إذ  النصــف،  مــن  كثــر  أ إلــى  الســدود  فــي 
المغربيــة مــا بيــن ســنتي 2018 و2023 مــن %61.1 إلــى %29.1. تخفــي 
هــذه النســب العامــة لتراجــع حقينــة الســدود بالمغــرب الكثيــر مــن التفاصيــل 
التــي تعكــس اللاتكافــؤ الكبيــر فــي توزيــع المــوارد المائيــة بين مناطق الشــمال 
والوســط والجنــوب، وبيــن مناطــق يتســع فيهــا الاســتثمار الفلاحــي والإنتــاج 
الزراعــي المتوجــه أساسًــا نحــو التصديــر، وبيــن مناطــق ذات كثافــة ســكانية 
عاليــة وأخــرى أقــل. وتظهــر المعطيــات التــي تقدمهــا مديريــة الميــاه بــوزارة 
كثــر مــن %80 مــن  التجهيــز والمــاء بالمغــرب أن بعــض الســدود فقــدت أ
مخزونهــا خــال ســنة واحــدة فقــط، حيــث انتقلــت مثــا نســبة امتــاء ســد 
واد الــزات مــن %100 ســنة 2022 إلــى %20 فقــط خــال 2023. كمــا أن 
تركــز التســاقطات المطريــة فــي مجــالات ضيقــة مــن مســاحة المغــرب يزيــد 
الأمــر ســوءًا، حيــث تفيــد بعــض المعطيــات الرســمية التــي قدمهــا رئيــس 
الحكومــة المغربــي عزيــز أخنــوش فــي جلســة مســاءلة فــي البرلمــان أن 50% 
مــن التســاقطات المغربيــة تتركــز فــي %7 فقــط مــن مســاحة المغــرب، مــا 
يعنــي أن مــا يزيــد علــى %90 مــن مســاحة البلــد بأكملــه تســتقبل 50% 
فقــط مــن التســاقطات، وتكــون موزعــة فــي الغالــب بشــكل غيــر متســاو بيــن 
المناطــق. فلذلــك مــن الطبيعــي أن تظهــر هــذه اللامســاواة فــي توزيــع المــوارد 
المائيــة بشــكل واضــح بيــن الأفــراد، إذ ورد فــي تصريــح أخنــوش فــي البرلمــان 
المغربــي خــال شــهر مايــو 2022، أن حصــة الفــرد مــن المــاء تصــل فــي بعــض 

المناطــق إلــى 1000 متــر مكعــب ســنويا، بينمــا تتراجــع إلــى مــا دون 100 متــر 
مكعــب ســنويا فــي مناطــق أخــرى.

تكفــي عبــارة »الوضعيــة المقلقــة« التــي اســتعملت مــن طــرف مؤسســة 
وبعــض  والبيئــي،7  والاجتماعــي  الاقتصــادي  المجلــس  هــي  دســتورية 
السياســيين  المســؤولين  عــن  مختلفــة  فتــرات  فــي  الصــادرة  العبــارات 
بالمغــرب، لوصــف الوضعيــة المائيــة فــي البــاد.8 غيــر أن هــذه الأوصــاف فــي 
الواقــع تحجــب الكثيــر مــن المعطيــات التــي أدت إلــى هــذا الوضــع، بعــد أن 
فــي  فــي تحــول الوضــع المائــي  حمّلــت الخطابــات الرســمية كل المســؤولية 
المغــرب للتغيــرات المناخيــة ولمــاء الســماء – إذا مــا جــاز أن نســتعمل عبــارة 
آن مــاري جــوف – فــي الأزمنــة الثلاثــة للمــاء بالمغــرب،9 وحجبــت الــدور الــذي 
لعبتــه الاختيــارات السياســية الكبــرى، منــذ الاســتقلال إلــى اليــوم، في اســتنزاف 
الخيــرات المائيــة، وفــي اللامســاواة فــي توزيــع المــاء بيــن الأفــراد والجماعــات 

والقطاعــات.

  المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة الحق في الماء، 2022 7

   وصف وزير التجهيز والماء بالمغرب نزار البركة في جلسة برلمانية يوم الثاني من  8
يناير 2024  أن الوضعية المائية بالمغرب صعبة، رابطا بين التغيرات المناخية 

وارتفاع درجة الحرار بالمغرب بما يناهز الدرجتين تقريبا، كاشفا عن تراجعا الواردات 
المائية من12 مليار بين سنتي 1945 إلى 2013 ثم إلى 5 ملايير 200 مليون متر 
مكعب بين 2017 و2023، و3 ملايير و200 مليون خلال هذه السنة وقدر تراجع 

الموارد المائية بــ67%.

 Shiva, vendana, Qui Nourrit Réellement L’humanité ? Traduit de l’anglais   9
.(Inde) par Amanda Prat-Giral, Actes Sud, 2020 pour l’édition française
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تتمثــل هيمنــة الخطابــات الإبيســتموقواطية فــي تحكــم الدولــة بإنتــاج المعرفــة 
هــذه  وتنطلــق  عــام.  بشــكل  الطبيعيــة  والمعطيــات  والمــاء  البيئــة  حــول 
العمومــي واحتكارهــا للســلطة  الخطــاب  الدولــة علــى  الهيمنــة مــن تحكــم 
للمــاء. فهــي تعتمــد علــى اســتدعائها لعــدد مــن المفاهيــم التــي تجعــل مــن 
مســألة المــاء قضيــة طبيعيــة ناتجــة عــن التغيــرات المناخيــة. نذكــر مــن هــذه 
مفاهيــم »الاحتبــاس الحــراري، تراجــع تســاقط الثلــوج، ارتفــاع درجــة الحــرارة، 
الانتقــال  المتطرفــة،  المناخيــة  الظواهــر  التبخــر،  الجفــاف،  ســنوات  توالــي 
الديموغرافــي، ارتفــاع نســبة التحضــر.« إن هــذه الهيمنــة مفهومــة مــن وجهــة 
المجتمــع  عــن  تحجــب  الأخيــرة  هــذه  مادامــت  السياســية،  الســلطة  نظــر 
عمومــا وقــع الاختيــارات السياســية والاقتصاديــة التــي ســاهمت وتســاهم فــي 

الإفقــار المائــي الــذي تعيشــه البــاد اليــوم.

ماء الدولة والسلطوية 
الإيكولوجية بالمغرب: في نقد 

الماء الطبيعي
الهــواء،  المــاء،  المنــاخ،   « بهــا  المرتبطــة  العناصــر  ومجمــوع  البيئــة  تقــدم 
الأرض، الأمطــار«، وكل المخاطــر المحدقــة بهــا »التغيــرات المناخيــة، التلــوث، 
الاحتبــاس الحــراري« بالنســبة إلــى أغلــب النــاس، الســجل المشــروع الوحيــد 
لمعرفــة الظواهــر البيئيــة مــن كل نــوع. ولا يتــم تناولهــا فــي الغالــب فــي الفضــاء 
العــام إلا بوصفهــا ظواهــر تهــم الطبيعــة المنفصلــة عــن الواقــع الاجتماعــي 
والسياســي والاقتصــادي والثقافــي الــذي يعيــش فيــه الأفــراد والجماعــات. 
الخطابــات  مــن  النــوع  لهــذا  يزيــد  السياســية  الســلطة  اطمئنــان  أن  غيــر 
واســتعماله لهــا مــن مجــالات شــرعيتها فــي الفضــاء العمومــي والخطابــات 

العامــة حــول البيئــة والأزمــة الإيكولوجيــة، والتغيــرات المناخيــة. 

يظهــر المــاء فــي هــذا النــوع مــن الخطابــات كظاهــرة طبيعيــة خالصــة، ويبــدو 
فقــط كمــادة كيميائيــة، ذرتيــن مــن الهيدروجيــن وواحــدة مــن الأوكســجين 
وتــذوب  وتذيــب  تتبخــر  بــه،  وتنفعــل  الطبيعيــة  عالــم  فــي  تفعــل   ،H2O
وتمَتــص. هــل يظهــر المــاء الــذي يقدمــه علمــاء الميــاه علــى أنــه مــادة بــا لــون 
ومــن دون شــكل وعديمــة ذوق فــي العالــم الاجتماعــي، بهــذا الشــكل؟  أم أنــه 
يحمــل فــي العالــم الاجتماعــي خصائــص أخــرى، تجعــل لــه لونــا وشــكلا وذوقا؟

إن الابتعــاد قليــا عــن هــذا النــوع مــن الخطابــات الإبيســتموقراطية المســتندة 
إلــى الســلطة الإيكولوجيــة وإرادة للحقيقــة فــي إنتــاج المعرفــة حــول المــاء – 
)نســتخدم المفهــوم هنــا بالمعنــى الــذي يســتعمله فوكــو فــي نظــام الخطــاب( 
الســلطة  لأوليــات  وفقًــا  وتنظيمهــا  المعرفــة وضبطهــا  احتــكار  علــى  قائمــة 
وحدودهــا وتقنياتهــا ومجــالات المســموح والممكــن فيهــا. ذلــك بهــدف نــزع 
الطابــع الاجتماعــي )désocialisation( والسياســي )dépolitisation( عــن 
المــاء، وتقديمــه كمــادة طبيعيــة، تتأثــر حتــى عندمــا نشــير إلــى ندرتهــا أو تلوثهــا 
أو تغيرهــا، إلــى معطيــات خــارج النصيــن الاجتماعــي والسياســي– يكشــف 
حيــاة أخــرى للمــاء غيــر تلــك التــي خنقــه فيهــا علمــاء الطبيعــة ومهندســيها، 
وواقعــا آخــر بعيــدا كل البعــد عــن »ذرتيــن مــن الهيدروجيــن وواحــدة مــن 
التــي   )naturalisme naïf( الســاذجة  للطبيعانيــة  الأوكســجين«، ومفــارق 

تفســر المــاء بالمــاء كمــا تقــول الحكايــة الشــهيرة.

المــاء ليــس شــيئًا طبيعيًــا تمامًــا. وفقًــا لبييــر لاســكوم الطبيعــة نفســها ليســت 
بريئــة. إذا اســتبدلنا مفهــوم البيئــة بالمــاء، فــإن الســلطة الإيكولوجيــة، كمــا 
نعيشــها وندركهــا، ليســت إلا بنــاءً اجتماعيًــا. انطلاقًــا مــن هــذا الفهــم، قدمــت 
الباحثــة الفرنســية آن مــاري جــوف تصنيفًــا مميــزًا لأنــواع المــاء فــي المغــرب. 
حــددت ثلاثــة أنــواع رئيســية: مــاء الســماء، مــاء الدولــة، والمــاء الخــاص. مــاء 
الســماء، أو مــاء الله، يشــير إلــى الــدورات الطبيعيــة للتســاقطات. يشــمل هــذا 
هــذه  المائيــة.  والعيــون  والثلــوج  المطريــة  والتســاقطات  والوديــان  الأنهــار 

المــوارد امتلكهــا الإنســان عبــر التاريــخ واســتغلها. أمــا مــاء الدولــة، فيرتبــط 
بالمــوارد والمؤسســات والسياســات والقوانيــن. تتحكــم الدولــة فــي إنتاجــه 
وتوزيعــه عبــر تجهيــزات خاصــة. هنــا يتحــول المــاء مــن مــورد طبيعــي إلــى 
أو وفرتــه تعتمــد بشــكل أساســي علــى سياســات  ندرتــه  مــورد سياســي. 
الدولــة الإنتاجيــة والتوزيعيــة. المــاء الخــاص يشــمل المنشــآت التــي يمتلكهــا 
كانــت  الخاصــة، ســواء  فــي حاجاتهــم  الشــركات؛ يســتغلها هــؤلاء  أو  الأفــراد 

للاســتخدام الفــردي أو التجــاري.

يغيــب عــن التصنيــف الــذي اقترحتــه جــوف، الكثيــر مــن الأشــكال الاجتماعيــة 
الذكــر،  الســالفة  الثلاثــة  تملكــه  أشــكال  فــي  يظهــر  لا  فالمــاء  المــاء،  لوجــود 
بــل إنــه يبــدو فــي بعــض الأحيــان كمــاء مقــدس، تعيــش مــن خلالــه بعــض 
الجماعــات أســاطيرها المؤسســة، وتســتعمله لغايــات تتجــاوز مجــرد البقــاء 
الكرامــة، وتنظيــم وإعــادة  الحيــاة، كالعــاج والاستشــفاء وطلــب  علــى قيــد 
تنظيــم أحداثهــا الكبــرى ووقائعهــا الصغيــرة وتظهــر فيــه رموزهــا وشــبكات 
المعنــى التــي تنظــم حياتهــا الاجتماعيــة، وطقــوس عبورهــا نحــو تجــارب أو 
مؤسســات أو أفعــال جديــدة، وتعبــر عــن بعــض أشــكال تدينهــا وعلاقتهــا 
بعالــم الطبيعيــة. تعبــر الحامــات التــي تحمــل أســماء أوليــاء »مــولاي يعقــوب، 
لالــة شــافية، ســيدي حــرازم، مــولاي علــي الشــريف، مــولاي هاشــم...« نموذجًــا 
للمــاء المقــدس، حيــث تحولــت الحامــات مــن مجــرد منابــع لميــاه بخصائــص 
إلــى مــزارات مقدســة  فيزيائيــة مخالفــة لمــا تعــوّد النــاس علــى اســتهلاكه، 
بنُيــت حولهــا الكثيــر مــن الســرديات التــي جعلــت مــن هــذا المــاء أي شــيء إلا 
مــاء. إنــه مــاء لــم يكــن يعــرف بخصائصــه الطبيعيــة ولا باســتعمالاته فــي أفعــال 
البقــاء البســيطة والصغيــرة، وإنمــا علــى عكــس ذلــك، عــرف بكونــه مــاء حامــا 
لمعطيــات مــا ورائيــة، ولا تعتبــر القــدرة علــى عــاج الأمــراض الجلديــة التــي 
كانــت منتشــرة بقــوة بيــن المغاربــة حتــى النصــف الأول مــن القــرن العشــرين 

إلا واحــدا منهــا.

 يبــدو المــاء المقــدس كذلــك، فــي وجــوده كخيــر افتتاحــي وحامــا لبعــض 
طقــوس العبــور لبعــض المؤسســات الاجتماعيــة الأوليــة، كالــزواج مثــا؛ حيث 
يعتبــر طقــس »تيســي« أو طقــس »أروش« المرتبطيــن بالــزواج مــن طقــوس 
العــرس المتداولــة فــي مناطــق الجنــوب الشــرقي، والتــي تمــارس بغــرض جلــب 
الطالــع عنهمــا.  النحــس وســوء  البركــة والحــظ الســعيد للعروســين ودفــع 
هــو طقــس تمارســه العــروس فــي أول دخــول لهــا إلــى بيــت الزوجيــة، حيــث 
تحمــل إنــاء بــه مــاء ســقته بنفســها مــن ســاقية المدشــر، وفــق طقــوس خاصــة، 
بــرش كل زوايــا المنــزل وكل مرافقــه )فاطمــة فائــز 2022، ص  ثــم تقــوم 
63(. تعــد الطقــوس الاستســقائية، مظهــرا آخــر للمــاء الطقوســي بالمغــرب، 
كــرة المــاء بالمغــرب،  حيــث لا يــزال طقــس »تاغنجــة« باعتبــاره جــزءا مــن ذا
مســتمرا إلــى حــدود اليــوم، كاشــفا عــن علاقــة ثقافيــة معقــدة وتاريخيــة مــع 
المــاء، تعكــس مــا درج بعــض الأنثروبولوجييــن الذيــن اشــتغلوا بالمغــرب 
علــى تســميته بالبقايــا الوثنيــة فــي الممارســات والمعتقــدات التــي اعتقــد ومــا 

يــزال يديــن بهــا الكثيــر مــن المغاربــة إلــى حــدود اليــوم.

يظهــر إلــى جانــب المــاء المقــدس، شــكل آخــر مــن المــاء يمكــن أن نســميه 
أو  للدولــة  تاريخيــا  ملكيتــه  تعــود  لا  الجماعــي،  المــاء  أو  الجماعــة  بمــاء 
الأفــراد أو الشــركات، وإنمــا للجماعــة بأكملهــا، تبنــي مــن خلالــه مؤسســاتها، 
وتمســرح عبــره تقســيمها للعمــل وتقنياتهــا وترتيباتهــا الاجتماعيــة والرمزيــة 
والاقتصاديــة، وأنمــاط التصنيــف وتوزيــع الســلطة، ونــوع الروابــط الاجتماعيــة 
الخاصــة بهــا. تقــول الباحثــة الفرنســية باربــرا كســكياري »بعيــدا عــن مركزيــة 
المــاء فــي إعــادة إنتــاج الحيــاة الماديــة، ويعــد المــاء عنصــرا مركزيــا فــي العلاقــات 
الاجتماعيــة والثقافيــة: علاقــة الإنســان بالطبيعــة، علاقــات الإنتــاج، التنظيمات 
)باربــرا  والهويــات...«  القيــم  أنســاق  الســلطة،  علاقــات  المؤسســاتية، 
كســكياري، 2013، ص. 15(.  إن أبــرز انعــكاس هــذا التصــور الأنثروبولوجــي 
المجتمعــات  مــن  العديــد  بهــا  التــي جعلــت  الكيفيــة  هــو  بالمغــرب،  للمــاء 
المحليــة مــن المــاء مؤسســة اجتماعيــة ليــس لتدبيــر هــذا الخيــر الاجتماعــي 
فحســب، وإنمــا لإعــادة إنتــاج الحيــاة الاجتماعيــة كلهــا. فانطلاقــا مــن حامــل 
المــاء، تتكــون مؤسســة تدبيــر المــاء مــن تنظيــم محايــث للتنظيــم الاجتماعــي، 
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وضعــت علــى رأســه »قائــدا )أمغــار ن وامــان( وشــيخا )انفلــوس ن وامــان( 
ومكلفــا بمقاديــره )أفــران( ومكلفــا بإحصائــه )بوتاناســت(، ومكلفــا بتوزيعــه 
كافــاي،  لتوزيعــه )أ )أمــازال( ومراقبــا  )بــو ســقول( ومســؤولا عــن توزيعــه 
المؤسســة  هــذه  امتلكــت  تقنياتــه«.  علــى  وســاهرا  أحرصــي(  أمشــارضو، 
المــاء،  حــول  القائمــة  الصراعــات  وفــض  النزاعــات،  حــل  ســلطة  تاريخيــا 
واســتمدت مشــروعيتها مــن أســس عرفيــة وجماعاتيــة يراعــى فيهــا العمــل، 
والمجــال، وملكيــة الأرض، ومنبــع المــاء، والوضعيــات الاجتماعيــة، ويتجــه 
دائمــا نحــو جعــل التــوازن الاجتماعــي والحفــاظ علــى العلاقــات الاجتماعيــة 
هدفــه  والمجموعــات  الأفــراد  بيــن  والعرقيــة  التاريخيــة  الروابــط  وجــودة 
الأساســي. لقــد كان المــاء فــي هــذا النــوع مــن المجتمعــات ليــس فقــط جــزءا 
مــن التنظيــم الاجتماعــي، وســجلا تقــام عليــه الروابــط الاجتماعيــة وتضمــن 
اســتدامتها انطلاقــا منــه، وإنمــا كان روحــا للجماعــة ومرآتهــا التــي تــرى مــن 

خلالهــا نفســها فــي العالــم.

لا تقــف التصنيفــات الاجتماعيــة للمــاء عنــد حــدود النمــاذج الســابقة التــي 
ذكرناهــا »مــاء الســماء، مــاء الدولــة، المــاء المقــدس، مــاء الجماعــة....«، مثلمــا 
يمكــن أن يقودنــا حــل التصنيــف إلــى الوقــوف عنــد وجــوه أخــرى للمــاء حايــث 
الوجــود الاجتماعــي وتعكــس طبيعــة وشــكل التقســيم الاجتماعــي للســلطة 
والثــروة والقداســة، وتقــوم علــى البنيــات الثقافيــة التــي تنظــم نظــرة الجماعــة 

إلــى الكون. 

لقــد عــاش الوجــود الاجتماعــي والثقافــي للمــاء بالمغــرب الكثيــر مــن التحــولات 
كبــر تحــول عاشــه المــاء بالمغــرب ظهــر ســنتين  الكبــرى، ويمكــن القــول أن أ
فقــط بعــد اســتعمار  فرنســا للمغــرب، حيــث تحــول مــاء الله ومــاء الجماعــة 
فــي  نــص قانونــي  1924، صيــغ أول  الدولــة، ففــي17 تموز/يوليــو  إلــى مــاء 
تاريــخ المغــرب حــول المــاء، والــذي اســتحضرته الدولــة فــي إصــدار أول قانــون 
حــول المــاء ســنة 1995، عمــل علــى نــزع المــاء، وســحب كل أشــكال التملــك 
الخــاص لــكل أنــواع الميــاه وجعلــه ملــكا عامــا: »المــاء ملــك عــام، ولا يمكــن 
أن يكــون موضــوع تملــك خــاص، مــع مراعــاة مقتضيــات البــاب الثانــي بعــده«. 
يدخــل هــذا فــي إطــار مــا أســمته الدولــة المغربيــة؛ بالملــك العــام المائــي وهــو 

علــى الشــكل التالــي: 

	1 جميــع الطبقــات المائيــة، ســواء كانـــت ســطحية أو جوفيــة، ومجــاري .
الميــاه بــكل أنواعهــا والمنابــع كيفمــا كانــت طبيعتهــا؛

	2 البحيـــرات والبـــرك والسبخـــات والبحيـــرات الشــاطئية والمســتنقعات .
المالحــة والمســتنقعات مـــن كل الأنــواع التــي ليــس لهــا اتصــال مباشــر 
مــع البحــر، وتدخــل فــي هــذه الفئــة القطـــع الأرضيـــة التــي بــدون أن تكــون 
مغمـــورة بالميـــاه بصفـــة دائمــة لا تكــون قابلــة للاســتعمال الفلاحــي فــي 

الســنوات العاديــة، نظــرا لإمكانياتهــا المائيـــة؛

	3 الآبــار الارتوازيــة والآبـــار والمســاقي ذات الاستعمـــال العمومــي المشــيدة .
المحــددة  حمايتهــا  مناطـــق  وكذلـــك  لفائدتهــا  أو  الدولــة  طــرف  مــن 
بمقتضيــات تنظيميــة. وتتكــون هـــذه المناطــق مـــن منطقــة مباشــرة 
تضـــم إلى الملك العـــام المائي، وعنـــد الاقتضـــاء من منـــطقتين إحداهما 

قريبــة والأخــرى بعيــدة لا تخضعــان إلا للارتفاقــات؛  

	4 عمومــي . لاســتعمال  المخصصـــة  والتطهيـــر  والـــري  الملاحـــة  قنـــوات 
وكذلــك الأراضــي الواقعــة فــي ضفافهـــا الحـــرة والتـــي لا يجـــب أن يتجـــاوز 

عرضهــا خمســة وعشــرين متــر لــكل ضفــة حــرة؛

	5 الحـواجـــز والســدور والقناطــر المائيــة وقنــوات وأنابيــب الماء والسواقـــي .
المخصصــة لاســتعمال عمومــي مــن أجــل حمايــة الأراضــي مــن المـــياه، 
أو  بالمــاء  القرويــة  والتجمعــات  الحضريــة  كز  المـــرا وتزويـــد  والـــري 

لاســتخدام القــوى المائيــة؛

	6 مسيل مجـــاري الميـــاه الدائمـــة وغير الدائمـــة وكـــذلك منابعـــها ومسيل .
الســيول التــي يتــرك فيهــا ســيلان الميــاه آثــارا بــارزة؛

	7 الفيضــان والتـــي . الــذي تبلغــه ميـــاه  إلــى حـــدود المستـــوى  الحافـــات 
تحـــدد نصــوص تنظيميــة تواترهــا بالنســبة لــكل مجــرى مــاء أو مقطــع 

منـــه، وكــذا كل المســاحات المغطـــاة بمــد يبلــغ معاملــه 120 فــي أجــزاء 
مجــاري المــاء الخاضعــة لتأثيــر هــذا المــد؛

	8 الضفاف الحرة انطلاقا من حدود الحافات:.

• بعــرض ســتة أمتــار علــى المجــاري المائيــة، أو مقاطــع المجــاري المائيـــة 	
التاليــة: ملويــة مــن مصبــه إلــى منابعــه، ســبو مــن مصبــه إلــى منابعــه، 
اللوكــوس مــن مصبــه إلــى منابعــه، أم الربيـــع مــن مصبــه إلــى منابعــه، 

وأبــو رقــراق مــن مصبــه إلــى ســد ســيدي محـــمد بــن عبــد الله؛

• المائيــة 	 المجــاري  أو مقاطــع  المائيــة  المجــاري  بعــرض متريــن علــى 
الأخــرى.10

يكشــف هــذا النــص قانــون المــاء والعديــد مــن بنــوده وكيــف انتزعــت الدولــة 
وبنــاء  وثقافــي،  واجتماعــي  جماعــي  خيــر  مــن  فتحــول  خلالــه.  مــن  المــاء 
اجتماعــي إلــى »ملــك عــام.« لكــن مــع تدخــل الدولــة، لــم يتبــقَ للجماعــات 
أي حــق فيــه باســتثناء سياســة التواطــئ. كمــا تبنــت الدولــة اســتراتيجيات 
اللامبــالاة فغضــت الطــرف عــن الاســتخدامات الاجتماعيــة والثقافيــة للمنابــع 
والســواقي والآبــار والمجــاري. فنشــأ نضــال سياســي هــادئ لا يواجــه الســلطة 
مباشــرة، وظهــر تــراث مخفــي مــن الحقــوق المألوفــة، والاســتياء، والانتهــاكات، 
والاحتــالات والتملــص والحكايــات والطقــوس والنهــب والســرقة والصــراع 
العملــي...، الــذي يقــدم علــى شــكل سياســات تحتيــة infrapolitique، تلجــأ 
إليــه الجماعــات والمجموعــات والأفــراد لاســتعادة بعــض حقوقهــا التاريخيــة 

مــن المــاء دون مواجهــة أو رفــض علنــي أو نضــال علنــي.11

سياسات الماء: ما وراء 
الندرة

اختــار المغــرب بعــد الاســتقلال مســتفيدا مــن برامــج التحديــث الزراعــي التــي 
كرتــه السياســية  بدأهــا الاســتعمار الفرنســي، ومســتحضرا بالأســاس فــي ذا
والجماعيــة، الأثــر السياســي الــذي أحدثــه ويمكــن أن يحدثــه الجفــاف والجــوع 
علــى الاســتقرار السياســي للبلــد وتوازنــه،12 الانتصــار للخيــار الفلاحــي باعتبــاره 
الأســاس الــذي يمكــن أن يبنــى عليــه مغــرب بعــد الاســتقلال. لذلــك كان مــن 
الطبيعــي أن تكــون المخططــات السياســية والاقتصاديــة الأولــى بالمغــرب 
والإنتــاج  الزراعيــة  البنيــات  وتحديــث  القــروي،  العالــم  بتحديــث  مرتبطــة 
الفلاحــي، حتــى يكــون قــادرا علــى ضمــان » الاســتقلال الغذائــي » بمجتمــع 
كرتــه إلــى حــدود اليــوم بــكل المخــاوف المرتبطــة بالجــوع.13  لذلــك  تحتفــظ ذا
والتحديــث  الفلاحــي  الإصــاح  شــعارات  تتحــول  أن  الطبيعــي  مــن  كان 
الزراعــي والاقتصــادي الفلاحــي  إلــى عصــا الرحــى فــي الخطاب السياســي لهذه 
المرحلــة، وتتحــول الدولــة بــكل ثقلهــا السياســي والاقتصــادي، مــن خــال 
الاســتثمارات العموميــة وســلطة التنظيــم والضبــط والتشــريع، إلــى القطــاع 

الفلاحــي وتوفيــر الشــروط الضروريــة لذلــك. 

كان المخطــط الخماســي الأول الــذي اقترحــه عبــد الرحيــم بوعبيــد عندمــا 
كان وزيــرا للاقتصــاد والماليــة فــي أول حكومــات مغــرب مــا بعــد الاســتقلال 
وتضمــن  بالمغــرب.  المــاء  سياســات  عليهــا  تأسســت  التــي  الأولــى  اللبنــة 
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 سنعود إلى هذه المسألة في ورقة مستقلة، بعنوان »حركات الماء وموجات السخط  11
بالمغرب«.

 يمثل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أهم الأمثلة على ذلك، حيث تشير  12
المصادر التاريخية إلى انتشار ظواهر اللصوصية والاضطرابات خلال سنوات الجفاف.

 تعتبر انتفاضة الدار البيضاء سنة 1981 من أهم الأحداث بتاريخ المغرب الراهن  13
كرة السياسية والنقابية بالمغرب، يطلق عليها النقابيون  التي لا تزال تحرك الذا

والسياسيون )ثورة الكوميرا، انتفاضة الخبز...( يكشف بالمقابل عبد الأحد السبتي 
في » من عام الفيل إلى عام الميركان« الكيفية التي استعمل بها المغاربة تاريخيا 

المسابغ ولحظات الجوع والجفاف كموارد للتأريخ لنفسها.



مــا وراء النــدرة: ملاحظــات حــول اللامســاواة 
الاجتماعيــة فــي المــاء بالمغــرب 5

المخطــط خطــة للإصــاح الزراعــي، واســتمرار سياســة الســدود التــي بدأتهــا 
فرنســا منذ ســنة 1929 في المغرب )ســد ســيدي امعاشــو(، بمضاعفة عدد 
الســدود بعشــرات المــرات، والسياســات العقاريــة التــي اســتهدفت الأراضــي 
المســترجعة مــن الاســتعمار، وإقامــة المكتــب الوطنــي للــري )1960(، وعــدد 
وبالتالــي  ودولنتــه.  المــاء  تنظيــم  اســتهدفت  التــي  الأخــرى  الإجــراءات  مــن 
المــاء  توزيــع  فــي  المســتدامة  للامســاواة  المولــدة  للبنيــة  المخطــط  أســس 
والاســتفادة منــه، وأصبــح جــزءًا مــن خطابــات الشــرعنة التــي حاولــت مــن 
الميــاه  توزيــع  علــى مســتوى  الاجتماعيــة  اللامســاواة  تبريــر  الدولــة  خلالهــا 
العــادل  غيــر  بالتوزيــع  أساســا  المــاء  توزيــع  ارتبــط  حيــث  المغاربــة.  بيــن 
لــأرض، وإذا مــا أخذنــا علــى ســبيل المثــال بعــض الأرقــام التــي قدمهــا أحــد 
مهندســي التحديــث الفلاحــي والإصــاح الزراعــي بالمغــرب بعــد الاســتقلال 
فهمنــا أن شــعار الاســتقلال الغذائــي الــذي رفــع غــداة الاســتقلال، لــم يكــن إلا 
يافطــة لتبريــر صــرف المــال العمومــي علــى مشــاريع لــم تحقــق الغايــة منهــا 
والغــرض الــذي انتدبــت إليــه، يقــول جــاك لوكــوز فــي »العمــر الســقوي الثالــث 
بالمغــرب«، فــي ســياق حديثــه عــن السياســة المائيــة، وتوزيــع ملكيــة الأرض 
فــي المغــرب »إن هــذه الأرقــام تظهــر تمركــز ملكيــة الأرض، حيــث يســتحوذ 
%1 فقــط مــن ســكان المغــرب علــى ربــع الأراضــي الصالحــة للزراعــة، بينمــا 
لا يزيــد نصيــب نصــف العائــات المغربيــة علــى خمــس هكتــارات، فــي الوقــت 
الــذي لا يمتلــك فيــه ثلــث المغاربــة أي شــبر منهــا« )جــاك لوكــوز، 1968، 
ص 387(. إن التوزيــع غيــر العــادل لــأرض الــذي اســتخدم لغايــات سياســية 
لا يعنــي فــي الواقــع شــيئا آخــر غيــر التوزيــع غيــر العــادل للمــاء. فالمشــاريع 
العدالــة  تحقــق  لــم  قــرن  نصــف  طيلــة  اســتحدثت  التــي  الكبــرى  المائيــة 
لــم تســتفد منــه، حســب بعــض  إلــى ريــع مائــي  المائيــة، بقــدر مــا تحولــت 
اختراقهــا  والسياســية، قصــد  العســكرية  النخــب  إلا  الحقوقيــة،  الجمعيــات 
بإبعــاد الأولــى عــن السياســة والمجــال السياســي وقتــل كل طمــوح سياســي 
فيهــا، بينمــا اســتهدفت النخــب السياســية مــن خلالــه، لأجــل تضييــق أفقهــا 
السياســي، وعــدم المطالبــة بالحكــم أو المشــاركة فيــه، والبحــث فــي أفضــل 
اجتماعــي  بــدون مشــروع  إلــى موظفيــن سياســيين  التحــول  عــن  الأحــوال 
وثقافــي أو اقتصــادي. فــي الوقــت الــذي ظــل فيــه الفقــراء بعيــدون عــن كل 
أشــكال الاســتفادة مــن التجهيــزات والمشــاريع المائيــة الكبــرى التــي مولتهــا 
الدولــة مــن المــال العمومــي، فلنســتمع مثــا إلــى مــا تقولــه جمعيــة أطــاك 
المغــرب فــي هــذا الخصــوص: »شــكلت الســدود بالنســبة للنظــام أداة رئيســية 
فــي مغــرب مــا بعــد الاســتقلال لكســب ود ودعــم كبــار الملاكيــن للأراضــي 
الفلاحيــة، فبعــد الاســتحواذ علــى الأرض مــن قبــل كبــار الضبــاط والمســؤولين 
الأمنييــن والعســكريين فضــا عــن كبــار الأعيــان، جــاء الاســتحواذ علــى المــاء 
النخــب علــى  لهــذه  الســدود، ممــا ســمح بمنــح امتيــازات كبيــرة  بنــاء  عبــر 

حســاب الشــعب الــكادح« )العربــي الحفيضــي، أطــاك المغــرب، 2018(. 

إذا كان تحليــل أطــاك يتقاطــع مــع تحليــل العديــد مــن الــرؤى السياســية 
وتصــور الكثيــر مــن الباحثيــن فــي العلــوم الاجتماعيــة للأزمــة المائيــة بالمغــرب، 
وإذا كانــت الاقتصــاد السياســي للمــاء بالمغــرب قــد اســتخدم تاريخيــا مــن 
الحســم  فــي  تمثلــت  الأولــى  بالدرجــة  حاجــات سياســية  علــى  الإجابــة  أجــل 
فــي طبيعــة وشــكل الحكــم وتوفيــر منــاخ آمــن لانتقــال الســلطة بدايــة مــن 
نهايــة ثمانينــات القــرن الماضــي، فــإن المخططــات السياســية الكبــرى التــي 
تضمنهــا المشــروع السياســي الجديــد لمــا بعــد ســنة 1999، كانــت سياســات 

مســتنزفة للمــوار المائيــة. 

المخطط الأخضر: استنزاف 
مائي بدون أمن غذائي

يعتبــر مخطــط المغــرب الأخضــر واحــدا مــن المخططــات الكبــرى المهيكلــة فــي 
المغــرب  يُضِــف شــيئًا يُذكَــر، باســتثناء الرفــع مــن قيمــة الرســاميل الخــاص 
لكبــار المســتثمرين فــي القطــاع الفلاحــي، والرفــع مــن معــدلات الفقــر والهجــرة 
فــي المناطــق المســتفيدة مــن البرنامــج، بفعــل عــدم قــدرة وصــول الفلاحيــن 
الصغــار للمــاء، وعــدم قــدرة البرنامــج علــى الإجابــة عــن الحاجيــات الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة للمجتمعــات المحليــة بعــد ســيطرة كبــار المــاك والمنتجيــن 
والشــركات الفلاحيــة علــى المــاء، وتحويــل أصحــاب الضيعــات الصغــرى إلــى 

بروليتاريــا فلاحيــة منزوعــة المــاء والأرض والإمكانــات الماليــة.

 إن مــا يدعــم وجاهــة هــذه الخلاصــة هــو التفقيــر المائــي الــذي عرفتــه الكثيــر 
مــن المناطــق فــي المغــرب، بفعــل توجــه النخــب الفلاحيــة والملاكيــن الكبــار 
والشــركات الفلاحيــة المملوكــة للمجموعــات الاقتصاديــة الكبــرى، ســواء تلــك 
التي تشتغل في قطاع الإنتاج الفلاحي أو في الصناعات الغذائية، بعد إعلان 
مخطــط المغــرب الأخضــر عــن زراعــة المنتجــات الفلاحيــة المســتنزفة للمــاء 
والموجهــة للتصديــر بشــكل أساســي. فتشــير التقاريــر التــي أصدرتهــا وزارة 
الفلاحــة المغربيــة إلــى الارتفــاع الكبيــر فــي الصــادرات الفلاحيــة بيــن ســنتي 
2009 و2019، أي عشــر ســنوات بعــد انطــاق برنامــج المغــرب الأخضــر، إذ 
كــر بمعــدل %66 مــن 760 ألــف طــن ســنة 2009  انتقــل حجــم تصديــر البوا
إلــى مليــون و265 ألــف ســنة 2019، ينتــج معظمهــا فــي جهــة تعــرف خصاصــا 
مائيــا حــادا هــي جهــة ســوس ماســة درعــة، حيــث تنتــج المنطقــة بمفردهــا 
كثــر مــن 990 ألــف طــن، بينمــا زاد حجــم تصديــر الحوامــض بنســبة 38%  أ
كثــر  وذلــك بانتقــال حجــم الصــادرات مــن 460 ألــف طــن ســنة 2009 إلــى أ
مــن 607 ألــف طــن ســنة 2019، ينتــج أزيــد مــن %60 منهــا فــي مناطــق التــي 
كــش آســفي، الجهــة  تعيــش إجهــادا مائيــا مرتفعــا كســوس ماســة درعــة، مرا
الشــرقية وارتفــاع تصديــر المنتوجــات الفلاحيــة المحولــة بنســبة %89 فبعــد 
أن كان حجــم الصــادرات لا يبلــغ ســنة 2009 ســوى 223  ألــف طــن، أصبــح 

ســنة 2019 يزيــد علــى 422 ألــف طــن.14 

إن الصــورة التــي تقدمهــا هــذه الأرقــام تعكــس طبيعــة الاقتصــاد الفلاحــي 
فــي المغــرب والقائــم علــى تصديــر المــاء،15 والتحــول الكبيــر فــي بنيــة الإنتــاج 
التــي  للميــاه  المســتنزفة  الزراعــات  فــي  الاســتثمار  فــزاد  الوطنــي،  الزراعــي 
إلــى  أغلبهــا  ووجــه  الوطنــي،  المســتوى  علــى  إنتاجهــا  كميــات  تضاعفــت 
الحبــوب والقطانــي  ارتفــع حجــم واردات المغــرب مــن  التصديــر. بالمقابــل 
خــال الســنوات الأخيــرة، إذ فــي الوقــت الــذي تســتفيد فيــه النخــب الفلاحيــة 
والشــركات الزراعيــة الكبــرى مــن تصديــر هــذا النــوع مــن المنتوجــات، ولــم 
ينعكــس ذلــك فــي ارتفــاع الأســعار علــى المســتهلك المغربــي بفعــل تضاعــف 
العشــر  خــال  عــام  بشــكل  كــه  والفوا والخضــر  والحوامــض  كــر  البوا أثمــان 
الحبــوب  اســتيراد  كلفــة  الوطنــي  الاقتصــاد  فيتحمــل  الأخيــرة،  ســنوات 
والقطانــي التــي تضاعفــت عشــرات المــرات خــال الخمــس الســنوات الأخيــرة، 
حيــث صنــف المغــرب فــي آخــر تقريــر للمنظمــة العالميــة للغــذاء كخامــس 

مســتورد فــي إفريقيــا للحبــوب والقطانــي.

ربمــا يبــدو التفســير السياســي المســتند للســلطة الإيكولوجيــة والمتحكــم 
فــي المعرفــة السياســية والخطــاب الإيكولوجــي مريحــا إلــى حــد مــا، ومقنعــا 
للحــس المشــترك والــرأي العــام، حيــث يعــزى للجفــاف ونقــص الميــاه عــدم 
مــن  المغاربــة  لحاجيــات  الاســتجابة  علــى  الوطنــي  الفلاحــي  الإنتــاج  قــدرة 
المنتجــات الفلاحيــة الأكثــر اســتهلاكا بالمغــرب، فالمغــرب يســتورد نصــف 
حاجياتــه مــن الحبــوب والقطانــي، وكل حاجياتــه مــن الشــاي والبــن والزيــوت 
النباتيــة والســكر...الخ، وهــي المنتجــات الأكثــر اســتهلاكا بالمغــرب، مــع كل 
مــا يعنيــه ذلــك مــن كلفــة ماليــة كبيــرة، تنعكــس علــى الاســتثمار العمومــي 
وتؤثــر بشــكل مباشــر علــى الصحــة والتعليــم والشــغل والتجهيــز العمومــي. 
أن  فيظهــر  المعطيــات،  هــذه  وراء  يختفــي  الــذي  الآخــر  المعطــى  أن  غيــر 
اســتيراد المنتجــات الفلاحيــة الأكثــر اســتهلاكا بالمغــرب يرتبــط بمعطييــن 
أساســيين: يتعلــق الأول بالمجــال الســقوي المغربــي وطبيعــة المســتفيدين 
مــن المــاء بالمغــرب. فمجمــوع الأراضــي المســقية بالمغــرب لا يتجــاوز 19% 
مــن مجمــوع الأراضــي الصالحــة للزراعــة، وتســتهلك مــا يناهــز %87.8 مــن 
الســحب المائيــة فيــه، وهــو مــا يتجــاوز المعــدل العالمــي للســحب المائيــة 
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مــا وراء النــدرة: ملاحظــات حــول اللامســاواة 
الاجتماعيــة فــي المــاء بالمغــرب 6

فــي القطــاع الزراعــي الــذي تقــدره المنظمــة العالميــة للزراعــة والأغذيــة فــي 
%70. أمــا باقــي الأراضــي غيــر المســقية فإنهــا تظــل رهينــة لتســاقط الأمطــار 
النخــب الفلاحيــة صاحبــة الملكيــات  المنــاخ، وهــذا مــا يعنــي أن  وتقلبــات 
الكبــرى والقــرى الفلاحيــة التــي تنتــج المنتجــات الفلاحيــة الموجهــة للتصديــر، 

هــي مــن تســتهلك أغلــب المــوارد المائيــة التــي يمتلكهــا المغــرب.   

مــن   19% أن  علــى  يكشــف  الأرقــام،  هــذه  إلــى  النظــر  زاويــة  تغييــر  إن 
المعــدل  مــن  أعلــى  نســبة  والتــي تســتهلك  بالمغــرب،  الســقوية  الأراضــي 
العالمــي للســحب المائيــة، والموجهــة أغلــب منتجاتهــا للتصديــر، والخاضعــة 
اقتصــاد  علــى  والقائمــة  ليبرالــي،  النيــو  الخطــاب  وأوليــات  الســوق  لمنطــق 
زراعــي تصديــري، لــم تســاهم بالشــكل الأنســب فــي خلــق القيمــة المضافــة 
مــن  لمزيــد  أدت  أو  السياســي،  للنظــام  بالنســبة  الاقتصاديــة  أو  الفلاحيــة 
ذلــك  يعــود  المغــرب.  فــي  القــروي  بالعالــم  والاجتماعيــة  المجاليــة  العدالــة 
إلــى أن الاســتثمارات العموميــة الكبــرى همــت عبــر المخطــط الأخضــر هــذه 
كثــر مــن %80 مــن  %19 بالأســاس مــن الأراضــي وملاكهــا، بينمــا ظلــت أ
الأراضــي الفلاحيــة التــي يمتلكهــا الفلاحــون الصغــار خــارج المخطــط وبعيــدا 
عــن الاســتفادة مــن المــوارد الماليــة والتقنيــة التــي وضعتهــا الدولــة، حيــث 
ظلــت معظــم الاســتغلاليات الفلاحيــة عبــارة عــن ملكيــات صغيــرة، تنتــج 
بالدرجــة الأولــى الفقــر والفقــراء، خاصــة مــع اعتمــاد أغلــب هــؤلاء علــى فلاحــة 
معيشــية واقتصــاد زراعــي موجــه نحــو الداخــل، ومنتجــات فلاحيــة لا تصــدر. 
وحتــى عندمــا يتجهــون نحــو المنتجــات ذات قيمــة اقتصاديــة أعلــى، فإنهــم 
بســبب عــدم امتلاكهــم التجهيــزات الفلاحيــة الأساســية ولصغــر ملكياتهــم 
منفعــة  ذات  قرويــة  منظمــات  أو  شــركات  إطــار  فــي  انتظامهــم  وعــدم 
اقتصاديــة، لا يســتفيدون مــن الدعــم الــذي تخصصــه الدولــة، بالإضافــة إلــى 
عــدم اســتفادتهم مــن برامــج الحمايــة الاجتماعيــة أو التأميــن ضــد الكــوارث 
والجفــاف. وهــذا مــا يعنــي أن ســنوات الجفــاف بالنســبة لصغــار الفلاحيــن 
تكــون بالدرجــة الأولــى ســنوات فقــر، ورحــات بحــث عــن المــاء مــع كل مــا 
يتضمــن ذلــك مــن معانــاة وعنــاء وألــم غيــر منقطــع. وحتــى مــن امتلــك منهــم 
آبــارا فإنهــا تجــف بفعــل اســتحواذ الفلاحيــن الكبــار والشــركات الفلاحيــة علــى 
المــوارد المائيــة بالمنطقــة. يمكــن أن نســرد فــي هــذا الإطــار، قصــة فــاح صغيــر 
بمنطقــة شيشــاوة، وهــي منطقــة فلاحيــة عرفــت فــي الســنوات الأخيــرة توافــد 
الكثيــر مــن الفلاحيــن الكبــار اختــار اســتعمال مدخراتــه مــن أجــل حفــر بئــر فــي 
ملكيتــه الصغيــرة التــي لا تتجــاوز الهكتاريــن، لاســتعماله فــي تلبيتــه احتياجــات 
مزروعاتــه وحاجيــات أســرته مــن المــاء. بلــغ عمــق البئــر الــذي حفــره الرجــل 
كثــر مــن 120 متــر كانــت كافيــة لســد حاجياتــه وضيعتــه مــن الميــاه، غيــر  أ
مســاحتها  تبلــغ  بمحاذاتــه  كبيــرة  فلاحيــة  فلاحيــة، لأرض  شــركة  شــراء  أن 
75 هكتــار، وحفرهــا لســبعة آبــار بتقنيــات حديثــة وبعمــق تجــاوز المائتيــن 
متــر، منــع تدفــق الميــاه إلــى بئــره، فعجــز عــن تلبيــة احتيــاج قريتــه الصغيــرة 
مــن المــاء أو حتــى حاجياتــه المنزليــة، مــا أدى إلــى جفــاف أشــجار الزيتــون 
التــي يمتلكهــا وضيــاع محاصيــل تمثّــل بالنســبة لمــزارع صغيــر كل ثروتــه، فــي 
غيــاب أي شــكل مــن التأميــن علــى الجفــاف كمــا هــو الحــال بالنســبة للقــرى 
والفلاحيــن الكبــار الذيــن يؤمنــون علــى محصولاتهــم مــن الجفــاف والمخاطــر. 
إهمــال  هــو  الصغــار،  الفلاحيــن  هــؤلاء  أمــام  تبقــى  الــذي  الوحيــد  والحــل 
زراعتهــم والهجــرة للبحــث عــن مــوارد خــارج الاقتصــاد الفلاحــي: )أعيــش فــي 
هــذه الأرض منــذ أن ولــدت، لــم أفكــر فــي العيــش فــي مــكان آخــر، هــي أصلــي 
وجــذوري. أجــدادي وأجــداد أجــدادي عاشــوا هنــا، ولــد أبنائــي فــي هــذه الأرض، 
لكنــي اليــوم أفكــر فعــا فــي بيعهــا إن وجــد مشــتر، لــم يبــق مــاء بالضيعــة 
ولــم يعــد لــي مــن المــال مــا أزيــد بــه حفــر البئــر، إذ بمجــرد أن بيعــت الأرض 
المجــاورة وجهــزت، وزرعــت بالأفــوكادو، لــم بيــق مــاء ببئــري، إن كنــت أقــاوم 
اليــوم البقــاء هنــا، فإنــي لا أعــرف إلــى متــى، لكنــي أفكــر جديــا فــي الهجرة للمدينة 
علــى الأقــل ســأجد مــاء للشــرب بــكل ســهولة، وســيدرس أبنائــي بمــدارس 
قريبــة منهــم، وسأشــتغل أي شــيء، المهــم أن لا أبقــى هنــا أمــوت ببــطء(.

الشــركات  و«مصــادرة«  جافــة،  منطقــة  فــي  الصغيــر  الفــاح  هــذا  حالــة  إن 
لمــورد عمومــي  واســتعمالهم  للميــاه  الكبــار  والفلاحيــن  الكبــرى  الفلاحيــة 
وجماعــي فــي إنتــاج ثــروة خاصــة لا يمكــن إلا أن يدفعنــا للقــول مــع فوندانــا 

شــيفا أن الفلاحــة الصناعيــة المعولمــة اليــوم لا تحقــق الســيادة الغذائيــة ولا 
تضمــن الأمــن الغذائــي وإنمــا تهــدد الاســتقرار الاجتماعــي وتفقــر المجتمعــات 
المحليــة وتحرمهــا مــن مواردهــا وعاداتهــا فــي الإنتــاج والحفــاظ علــى الأنظمــة 
الأيكولوجية: »إن إنتاج وتحويل وتوزيع الغذاء كما نعيشــه اليوم، يضعنا في 
مواجهــة أزمــة تتوســع دون توقــف، فرفــاه الأرض وصحــة الســكان، واســتقرار 
المعولمــة،  الصناعيــة  الفلاحــة  بســبب  كبيــر  بشــكل  مهــدد  مجتمعاتنــا 
والمحفــزة بالدرجــة الأولــى بالبحــث عــن الربــح. إن لا نجاعــة نموذجنــا للإنتــاج 
وبــا  منطــق  بــدون  فهــو  عليهــا،  يســتدل  لمــن  تحتــاج  لا  الراهــن  الزراعــي 
اســتدامة، إنــه يدفــع الأرض وأنظمتهــا الأيكولوجيــة والأنــواع التــي تعيــش بهــا 

إلــى حافــة الإبــادة.« )فوندانــا شــيفا، 2020 ص 8(.

إن اســتحضار كتابــات الباحثــة والناشــطة الإيكولوجيــة الهنديــة، فوندانــا شــيفا 
فــي هــذا الإطــار لــم يكــن فــي الحقيقــة إلا مــن أجــل تأكيــد معطــى ســبق ذكــره 
بخصــوص عجــز المخطــط الأخضــر علــى ضمــان الســيادة الغذائيــة للمغــرب 
كثرهــا اســتهلاكا  مــن خــال اضطــراره إلــى اســتيراد أهــم مــوارده الغذائيــة وأ
كالقمــح، والســكر، وعجــز الميــزان التجــاري المغربــي. ويكشــف ذلــك فشــل 
الدولــة والنخــب المشــرفة والمســتفيدة  التــي قدمتهــا  الوعــود والتبريــرات 
مــن المشــروع بخصــوص مســاهمته فــي دعــم الميــزان التجــاري والخزينــة 
المغربيــة مــن العملــة الصعبــة، مــا يعنــي أن اســتفادة الاقتصــاد الوطنــي مــن 
المشــروع حتــى وإن ســلمنا بضــرورة نســيان المســألة الإيكولوجيــة والمائيــة، 
لــم تتحقــق هــي الأخــرى، وذلــك بســبب أن النخــب المســتثمرة فــي القطــاع 
الفلاحــي والشــركات الفلاحيــة الكبــرى المستســلمة لاقتصــاد ســوق معولــم 
والمســتفيدة منهــا علــى حســاب ملاييــن فقــراء المزارعيــن، وعلــى حســاب 

مــورد عــام عمومــي تســتثمر الدولــة فــي علاجــه ملاييــن الدراهــم ســنويا.

لا يظهــر فشــل المخطــط الأخضــر بوصفــه مخططــا اســتنزافيا، فــي عــدم قدرتــه 
طــرف  مــن  تســويقيه سياســيا  لحظــة  قطعهــا  التــي  بالوعــود  الوفــاء  علــى 
الدولــة كصمــام للأمــن الغذائــي بالمغــرب ومشــروع لخلــق طبقــة متوســطة 
نحــو  الهجــرة  مــن  والحــد  القروييــن بمجالاتهــم  فلاحيــة، وضمانــة لاســتقرار 
المــدن وتثبيــت الشــباب بمجالاتهــم الأصليــة. وإنمــا يظهــر كذلــك، فــي ارتفــاع 
علــى  المغاربــة  مــن  واســعة  فئــات  قــدرة  وعــدم  بالمغــرب،  الغــذاء  كلفــة 
الوصــول إليــه، حيــث كشــفت المندوبيــة الســامية للتخطيــط بالمغــرب فــي 
المؤشــرات الاجتماعيــة لســنة 2023 أن انتشــار اللاأمــن الغذائــي المعتــدل 
أو الشــديد يقــدر بـــــ%22.1 بعــد مــا كان فــي الســنة الســابقة يتجــاوز 25%. 
وتؤكــد ذلــك دراســة قامــت بهــا شــركة مجموعــة ســينرجيا والتــي كشــفت أن 
مــا يناهــز %60 مــن المغاربــة قامــوا بتخفيــض الميزانيــة المخصصــة للطعــام 
خــال 2023 بفعــل ارتفــاع أســعار المنتوجــات الغذائيــة، واضطــرار 10% 
منهــم إلــى زيــادة الميزانيــة المخصصــة للطعــام، وهــو مــا يعنــي أن مــا يقــارب 
%60 أصبحــت أقــل ولوجــا للطعــام مقارنــة مــع الســنة أو الســنوات الســابقة، 
أو علــى الأقــل قامــت بتغييــر نظامهــا الغذائــي مــن خــال التخلــي عــن أغذيــة 
وأطعمــة معينــة، وهــو مــا كشــف عنــه %62 مــن المغاربــة، بتأكيدهــم علــى 
التضحيــة بأغذيــة محــددة فــي ســبيل الحفــاظ علــى الاســتقرار المالــي للأســر، 
أو لعــدم القــدرة علــى شــراء أنــواع معينــة مــن الأغذيــة بفعــل ارتفــاع كلفتهــا.

إن ارتفــاع معــدلات انتشــار اللامــن الغذائــي فــي بلــد تعــد مســاحته الصالحــة 
للزراعــة مــن بيــن الأكبــر فــي الوطــن العربــي، يســتورد موائــد الفقــراء )القمــح، 
الإعــام  بــه  بشــر  الــذي  الأخضــر  المخطــط  أن  يعنــي  مــا  الشــاي(،  الســكر، 
الجديــد  السياســي  للمشــروع  سياســية  كعلامــة  واســتعمل  الرســمي، 
بالمقابــل  رفعهــا.  التــي  الغايــات  أهــم  تحقيــق  يســتطع  لــم  بالمغــرب، 
اســتفادت فئــة كومبرادوريــة تضــع الربــح فــوق كل المصالــح الوطنيــة، حتــى 
لــو تعلــق الأمــر بمــورد ســتحرم منــه الأجيــال القادمــة مــن الفقــراء. إن إهمــال 
الاســتثمار العمومــي لتأميــن هــذه المــوارد الأساســية أدى إلــى ضيــاع فــرص 
تحســين جــودة التعليــم كمــا أثــر علــى تطويــر مؤسســات صحيــة تحتــرم كرامــة 
الإنســان. بالإضافــة إلــى ذلــك، تســبب فــي ضعــف فــرص الشــغل، مــا أدى إلــى 
تراجــع الاندمــاج الاجتماعــي وانعــدام الحــد الأدنــى مــن الكرامــة الاقتصاديــة 

للمواطنيــن.
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تسليع الماء وتعميق الندرة
نقصد بتســليع الماء الطريقة التي يتقدم بها الماء في السياســات العمومية 
فــي المغــرب، والــذي يظهــر فــي شــكلين اثنيــن: الأول هــو تجربــة خصخصــة 
توزيــع المــاء فــي العديــد مــن المــدن المغربيــة عبــر شــركات التدبيــر المفــوض 
الفرنســية »أمانديــس، ريضــال، ليديــك.« وذلــك قبــل الانتقــال مطلــع 2023 
بعــد المصادقــة علــى قانــون 83.21  المتعلــق بإحــداث الشــركات الجهويــة 
متعــددة الخدمــات، بعــد فشــل هــذه التجربــة، وتزايــد موجــات الســخط علــى 
هــذه الشــركات فــي المــدن المغربيــة الكبــرى، وتحــول المــاء والكهربــاء إلــى جــزء 
مــن موضوعــات الســخط والاحتجــاج وتغيــر المــزاج السياســي للجماعــات 
والأفــراد بمعظــم المــدن التــي تحوّلــت فيهــا هــذه الشــركات – كمــا يــرد علــى 
لســان الكثيــر مــن الأفــراد – إلــى مؤسســات مفترســة، بعــد أن أصبــح فواتيــر 
المــاء والكهربــاء تقــض مضجــع البســطاء والفقــراء مــن ســكان هــذه المــدن، 
وســببا فــي احتجاجاتهــم. أمــا الشــكل الثانــي كــم تســليع الميــاه فنقصــد بــه 
شــركات تعبئــة وتوزيــع الميــاه المعدنيــة وميــاه المائــدة التــي تســتحوذ علــى 
أزيــد مــن %90 مــن الســوق المغربيــة، ويقــدر اســتهلاك المغاربــة لهــا بـــ 18 
لتــرا للفــرد ســنويا، وتتــوزع علــى ثــاث شــركات كبــرى مملوكــة مــن طــرف 
التــي تســتحوذ شــركتها  هــي »هولماركــوم«  كبــرى  اقتصاديــة  مجموعــات 
أولمــاس علــى أزيــد مــن %70 مــن الســوق، و«المــدى« التــي تحتكــر شــركتها 
التــي  »الكرامــة«  المعدنيــة  الميــاه  وشــركة  الســوق،  مــن   20% ســوتيرما 
تشــغل نســبة %4.5  مــن الســوق، وهــذا مــا يعنــي أن الشــركات المغربيــة 

الثــاث الكبــرى تحتكــر مــا يزيــد علــى 94%.

فــي مجــالات مختلفــة  تقــع  عيــون  مــن  المســتخرجة  المعدنيــة  الميــاه  تــدر 
مــن المغــرب علــى هــذه الشــركات والمجموعــات الاقتصاديــة التــي تنتمــي 
إليهــا ملاييــن الدراهــم ســنويا، بــل إن رقــم معاملاتهــا إلــى مليــارات الدراهــم. 
فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر، بلــغ رقــم معامــات شــركة أولمــاس التابعــة 
كثــر مــن مليــار  لهولدينــغ هولماركــوم، خــال النصــف الأول مــن هــذه 2023 أ
درهــم، بينمــا لا تشــغل الشــركة ، ككل الشــركات الاســتخراجية إلا نســبة جــد 
محــدودة مــن الســاكنة المحليــة للمنطقــة، فــي الوقــت الــذي يبلــغ فيــه مؤشــر 
الفقــر والهشاشــة بأولمــاس – المنطقــة التــي تحمــل الشــركة اســمها – مــا 
يناهــز %30، وهــو نفــس الحــال تقريبــا فــي كل المناطــق التــي تســتخرج منهــا 
الميــاه المعدنيــة بالمغــرب، حيــث ترتفــع أربــاح الشــركات المســتغلة للمنابــع 
اســتفادة  وعــدم  المناطــق،  هــذه  فــي  الفقــر  معــدلات  ارتفــاع  مــع  بالمــوازاة 
الســاكنة المحليــة مــن الأربــاح التــي تدرهــا هــذه الشــركات، باســتثناء الضرائب 
المحليــة التــي تدفعهــا هــذه الشــركات للمجالــس المحليــة والجماعيــة، والتــي 
لا تســعف فــي حــل المشــكلات البنيويــة، أو الإجابــة علــى الحاجــة للتنميــة فــي 

هــذه المناطــق.

أن  علــى  والثلاثيــن  الواحــد  فصلــه  فــي  ينــص  المغربــي  الدســتور  كان  إذا 
»تعمــل الدولــة والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة علــى تعبئــة 
كل الوســائل المتاحــة، لتيســير أســباب اســتفادة المواطنيــن والمواطنــات، 
علــى قــدم المســاواة مــن الحــق فــي الحصــول علــى المــاء والعيــش فــي بيئــة 
أن  اعتبــر  بالمغــرب،  الإنســان  لحقــوق  الوطنــي  المجلــس  فــإن  ســليمة«، 
نســبة %20  مــن المغاربــة لا يزالــون محرومــون حتــى اليــوم مــن الحصــول 
علــى المــاء الصالــح للشــرب، مــا يعنــي أن مــا يزيــد علــى 7 ملاييــن مغربــي لا 
يســتفيدون مــن حــق إنســاني ينــص عليــه الدســتور والمواثيــق الدوليــة التــي 
صــادق عليهــا المغــرب، وإذا مــا عدنــا إلــى الأرقــام التــي أصدرتهــا المندوبيــة 
الســامية للتخطيــط بالمغــرب ســنة 2020 حــول الفقــر بمختلــف أشــكاله 
الفقــر  النســبي12.7%،  الفقــر   ،7.3% الهشاشــة  المطلــق1.7%،  »الفقــر 
مــن   66% علــى  يزيــد  مــا  أن  يعنــي  هــذا  فــإن   ،»8.2% الأبعــاد  متعــدد 

المغاربــة الفقــراء لا يحصلــون علــى المــاء الصالــح للشــرب.

إن الحالــة المائيــة بالمغــرب، التــي دفعــت الدولــة إلــى إعــان حالــة الطــوارئ 
المؤسســات  بعــض  ودفعــت   ،2022 ســنة  مــن  تموز/يوليــو  فــي  المائيــة 
دعــوة  إلــى  والبيئــي،  والاجتماعــي  الاقتصــادي  كالمجلــس  الدســتورية 

وتراجــع  الجفــاف  آثــار  مــن  للحــد  مســتعجلة  إجــراءات  اتخــاذ  إلــى  الدولــة 
المــوارد المائيــة. وظهــرت المطالبــة بالتقشــف فــي توزيــع المــاء واســتهلاكه 
واســتعمالاته فــي عــدد مــن القــرارات والبلاغــات التــي صــدرت عــن مؤسســات 
ولات  إلــى  الداخليــة  وزيــر  وجههــا  التــي  المذكــرة  أهمهــا  مختلفــة،  عموميــة 

منهــا:  القــرارات  مــن  العديــد  والتــي تضمنــت  الجهــات  وعمــال 

	1 تطبيق القيود اللازمة على صبيب المياه الموزعة للاستهلاك.

	2 الصالــح . بالمــاء  الكولــف  الخضــراء وملاعــب  المســاحات  منــع ســقي 
الســطحية والميــاه  للشــرب 

	3 منع تنظيف الشوارع والأماكن العمومية بالماء الصالح للشرب.

	4 والآبــار . المائيــة  الثقــوب  مــن  للميــاه  المشــروع  غيــر  الســحب  منــع 
الميــاه نقــل  وقنــوات  المائيــة  والمجــاري  والعيــون 

	5 مــلء المســابح العموميــة والخاصــة لا يتــم إلا مــرة فــي الســنة، كمــا أن .
امتلاكهــا لأدوات تدويــر الميــاه ضــروري

	6 منع استعمال المياه الصالحة للشرب في غسل السيارات والآليات.

بالإضافــة، قــرر العديــد مــن المســؤولين الكبــار عــن أقاليــم تعانــي مــن الشــح 
للراشــيدية  بالنســبة  الحــال  البطيــخ الأحمــر والأصفــر كمــا هــو  زراعــة  منــع 
وكلميــم، فــي الوقــت الــذي اتجــه فيــه آخــرون إلــى تقنيــن زراعــة هــذا المنتــج 
غيرهــا،  دون  معينــة  مســاحات  بزارعــة  سُــمح  حيــث  للميــاه  المســتنزف 
مثلمــا هــو الشــأن بالنســبة لإقليمــي طاطــا وشيشــاوة. كمــا عملــت العديــد 
الترابيــة وبعــض الجمعيــات  مــن مجالــس الجهــات والأقاليــم والجماعــات 
المحليــة، علــى تعبئــة مواردهــا الماليــة واللوجيســتية فــي توصيــل المــاء عبــر 
كبــر مشــروع حتــى  الصهاريــج المنتقلــة إلــى مناطــق العطــش. غيــر أن أهــم وأ
اليــوم هــو ذلــك القائــم علــى مفهــوم التضامــن المائــي، حيــث عملــت الدولــة 
علــى تطبيــق فكــرة الطريــق الســيار المائــي، لنقــل المــاء مــن حــوض ســبو 
إلــى حــوض بورقــراق، مــن أجــل تزويــد 12 مليــون نســمة فــي محــوري الربــاط 
والــدار البيضــاء بالمــاء الصالــح للشــرب. وبالنظــر إلــى موقــع المدينتيــن فــي 
صــورة المغــرب الراهــن وصــورة الدولــة بالنســبة لأفرادهــا وللخــارج، وموقــع 
البيضــاء،  الــدار  مدينــة  خاصــة  بالمغــرب،  الاحتجاجيــة  كــرة  بالذا المدينتيــن 
فيبــدو أن هــذا الاســتثمار كان سياســيا بالدرجــة الأولــى، لــم ينتــج فقــط عــن 
خــوف الدولــة علــى تضــرر صورتهــا أمــام المجتمعيــن المغربــي والدولــي، وإنمــا 
كان الغــرض الأساســي منــع كل أشــكال الســخط التــي قــد تنشــأ عــن غيــاب 

المــاء.

هــل كانــت هــذه القــرارات كافيــة للحــد مــن الأزمــة المائيــة، وضمــان الأمــن 
المائــي المفهــوم الــذي تحــول إلــى جــزء مــن الخطابــات السياســية بالمغــرب 
المائيــة  المــوارد  اســتنزاف  مــن  لطفــت  وهــل  الأخيرتيــن؟  الســنتين  خــال 
الــذي تســتفيد منهــا فئــات معينــة تكــون فــي الغالــب غريبــة عــن المناطــق 

التــي تســتنزف مياههــا؟

ممــا لا شــك فيــه أن أهميــة هــذا النــوع مــن الإجــراءات يمكــن أن يســاهم 
ظرفيــا ومكانيــا مــن الناحيــة النظريــة فــي حــل بعــض المشــكلات البســيطة 
فــي الوصــول إلــى المــاء، وولــوج مناطــق ومجموعــات بعينهــا إليــه، وترميــق 
الحلــول بالنســبة لمناطــق وجماعــات أخــرى، غيــر أنهــا لا تحــل جذريــا أزمــة 
الاقتصــاد  تهــدد  أصبحــت  التــي  المائــي  اللاأمــن  مشــكلة  تحــل  ولا  المــاء، 
المغربــي وتجعــل نســبة %14 مــن مســاهمة القطــاع الفلاحــي فــي الناتــج 

دائمــا. مهــددة  الخــام  الداخلــي 

إن معظــم المؤسســات الاقتصاديــة والمنظمــات الحقوقيــة الدوليــة والوطنية 
المراقبــة لحالــة التنميــة والنمــو تعتبــر المــاء عنصــرا أصيــا فــي قيــاس الفقــر 
والتنميــة وجــودة الحيــاة. فــإذا كانــت المندوبيــة الســامية للتخطيــط بالمغــرب 
تعتبــره أحــد المؤشــرات الأساســية لقيــاس حالــة الفقــر بالمغــرب، وإذا كانــت 
المذكــرة التــي أصدرهــا المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان يعتبــر الحصــول 
دائــرة  فــي  التفكيــر  يمكــن  فــا  أساســيا،  حقــا  للشــرب  الصالــح  المــاء  علــى 
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الحقــوق خارجــه. فــإن برنامــج الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة جعــل مــن 
الولــوج إلــى الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي، واحــدا مــن أهدافــه، ومظهــرا 
تبــدو  التــي  والمجاليــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  اللامســاواة  مظاهــر  مــن 
آثارهــا بشــكل مباشــر علــى الفقــراء والمســتضعفين والمقصييــن : »يفتقــر 
 6 إلــى خدمــات ميــاه الشــرب المأمونــة، فيمــا يفتقــر  أفــراد   10 3 مــن كل 
مــن كل 10 أشــخاص إلــى مرافــق الصــرف الصحــي المــدارة بأمــان«.  أمــا 
النســاء »فيتحملــن مســؤولية جمــع الميــاه فــي %80 مــن الأســر التــي لا تصــل 
الميــاه إلــى منازلهــا.« ويؤثــر ذلــك بشــكل مباشــر وغيــر عــادل علــى الحالــة 
حظوظهــم  وعلــى  والجماعــات  للأفــراد  الاجتماعيــة  والوضعيــات  الصحيــة 
فــي الحيــاة. »فــي كل يــوم، يمــوت مــا يقــرب مــن ألــف طفــل بســبب أمــراض 
الإســهال المرتبطــة بالميــاه ومرافــق الإصحــاح...  تمثــل الوفيــات الناجمــة عــن 
الفيضانــات وغيرهــا مــن الكــوارث المرتبطــة بالميــاه نســبة %70 مــن جميــع 

الوفيــات المرتبطــة بالكــوارث الطبيعيــة«.

إن تحــدي الوصــول إلــى الميــاه النظيفــة الــذي تضعــه الأمــم المتحــدة ضمــن 
يواجــه   ،2030 أفــق  فــي  تحقيقــه  يجــب  التــي  المســتدامة  التنميــة  أهــداف 
تحقيقــه  مــن  تجعــل  التــي  البنيويــة  الصعوبــات  مــن  العديــد  المغــرب  فــي 
تقــدر  والــذي  المائــي،  للمخــزون  المســتمر  التراجــع  هــو  أولهــا  صعبــا،  أمــرا 
فــي  للمــاء  المطلقــة  النــدرة  نحــو  يتجــه  أنــه  والوطنيــة  الدوليــة  المؤسســات 
ارتفــاع  وثالثهــا  التصديريــة.  الفلاحــة  بخيــار  الدولــة  تمســك  وثانيهــا   .2050
نســبة الأفــراد الذيــن لا يصلــون إلــى حــدود اليــوم إلــى المــاء الصالح للشــرب. أما 
أهمهــا فهــو الانتصــار للخيــار النيــو ليبرالــي القائــم علــى تســليع المــاء وتحميــل 
الأفــراد مســؤولية الهــدر المائــي والزيــادة فــي تســعيرة المــاء، مــا يعنــي بشــكل 

أو بآخــر تعميــق اللاعدالــة المائيــة.

لقــد اعتبــرت لجنــة النمــوذج التنمــوي الجديــد، الــذي تحولــت تقاريرهــا إلــى 
بــه  الــذي يشــرْعن  الراهنــة، والمتــن  العموميــة  نــص مرجعــي للسياســات 
المســؤولون العموميــون فــي كل المجــالات قراراتهــم وبرامجهــم، فــي تقريرهــا 
الموضوعاتــي فــي البــاب المخصــص للمــاء، أن واحــدا مــن الحلــول الأساســية 
كة بيــن القطــاع العــام  فــي إصــاح المــاء هــو الرفــع مــن تســعيرة المــاء والشــرا
والخــاص فــي إحــداث البنيــة التحتيــة المائيــة وتوزيــع الميــاه ومراقبــة الســحب 
المائيــة بــكل أنواعهــا. لننظــر إلــى بعــض مــا جــاء فــي التقريــر بخصــوص إصــاح 
البنيــات  إحــداث مقابــل لخدمــات  إلــى  المــاء: »يرمــي هــذا الإصــاح  قطــاع 
الاســتثمار،  مــن  الكبيــرة  للحاجيــات  اســتجابة  وذلــك  للتعبئــة،  التحتيــة 
والتخفيــف مــن الاختــالات فــي اختيــار الاســتثمارات والناجمــة عــن مجانيــة 
خدمــات الســدود وخدمــات الــري، ويتمثــل هــذا الإصــاح فــي إحــداث مقابــل 
للخدمــات التــي توفرهــا البنيــات التحتيــة.... ســيؤدي اعتماد الإصلاح، المشــار 
إليــه فــي النقطــة الثانيــة، تلقائيــا إلــى الزيــادة فــي التكلفــة بالنســبة لمكاتــب 
ووكالات التوزيــع، ممــا ســيؤثر علــى التعريفــات المطبقــة علــى مســتعملي 
المــاء الصالــح للشــرب، وكذلــك مســتعملي ميــاه الســقي...، وتبعــا لذلــك، 
فمــن الضــروري إعــادة النظــر فــي تســعيرة المــاء لجميــع المســتعملين، أخــذا 
بعيــن الاعتبــار التكلفــة الحقيقيــة للإنتــاج ووضــع مقابــل للخدمــات المقدمــة 
تــم اقتــراح شــكلين  البنيــات التحتيــة المائيــة. وفــي هــذا الإطــار  مــن طــرف 
جميــع  علــى  المطبقــة  المــاء  لتعريفــات  التدريجــي  الرفــع  التســعيرة:  مــن 
المســتعملين لضمــان مقابــل لخدمــات التعبئــة، ويمكــن للدولــة التوقــف عن 
دعــم المؤسســات العموميــة المكلفــة بتوزيــع وصيانــة الشــبكات، وتتكلــف 
هــي مباشــرة بدعــم أشــطر الاســتهلاكات » الاجتماعيــة » للمواطنيــن مــن 

ذوي الدخــل المحــدود...«.

يبــدو واضحــا إذًا أن الاتجــاه الــذي ســيحكم السياســات العموميــة فــي المــاء 
بالمغــرب خــال العقــود القادمــة، يقــوم علــى روح نيــو ليبراليــة، وذلــك مــن 
خــال تســليع المــاء، وتحريــره مــن فكــرة الملــك العــام والخدمــة عموميــة، 
المــاء،  تســعيرة  مــن  الرفــع  عــن  فالحديــث  الســوق.  لمنطــق  وإخضاعــه 
وموائمــة التعرفــة بالكلفــة، ســيؤثر دون شــك علــى ولــوج الفئــات الفقيــرة 
والمســتبعدة إلــى المــاء. فــإن %20 منهــم غيــر قــادرون علــى الحصــول علــى 
مــاء صالــح للشــرب اليــوم؛ ولا شــك أن هــذه النســبة ســتزداد بعــد الرفــع مــن 

تســعيرة الماء. فيصبح الولوج إلى الماء، إذا ما طُبق هذا المشــروع بالشــكل 
الــذي قدمتــه بــه لجنــة النمــوذج التنمــوي الجديــد، جــزءا مــن مظاهــر التمييــز 
الــذي يطــال الفئــات غيــر القــادرة علــى تحمــل التســعيرة المرتفعــة للمــاء. وإذا 
كان الجــزء الأكبــر مــن الفقــراء والطبقــة المتوســطة يشــتكي حاليًــا مــن ارتفــاع 
تكلفــة المــاء والكهربــاء فــي المغــرب، فإنــه مــن العــادي بعــد رفــع تســعيرته، أن 
يتحــول شــعار عقلنــة الاســتهلاك وترشــيد اســتعمال المــاء والحــد مــن الهــدر 
المائــي، إلــى حرمــان مائــي وتوزيــع واســتهلاك غيــر عــادل للمــاء بيــن الفئــات 
الاجتماعيــة المالكــة للمــوارد الماليــة والقــادرة علــى تحمــل التكلفــة الماديــة 
للاســتهلاك، وفئــات تعوزهــا المــوارد الماليــة وغيــر مســموح لهــا إلا باســتهلاك 
مــا تســميه لجنــة النمــوذج » بأشــطر الاســتهلاكات الاجتماعيــة«، فالفئــات 
كثــر مــن مــرة قبــل فتــح  متوســطة الدخــل والمــوارد، لا شــك أنهــا ســتفكر أ

صنابيــر الميــاه.

خاتمة
  حاولنــا علــى امتــداد هــذه الورقــة، تقديــم وضــع المــاء الراهــن وسياســته 
والتــي  العالــم،  يعيشــها  التــي  المناخيــة  التغيــرات  ظــل  فــي  المغــرب  فــي 
الفكــرة  إن  بالمغــرب.  والجماعــات  الأفــراد  علــى  غيــر متســاو  بشــكل  تؤثــر 
الأساســية فــي هــذه الدراســة، تشــير إلــى أن تحــول هــذه الوضعيــات لا يرتبــط 
فقــط بتغيــرات مســتقلة عــن البنيــات والخيــارات السياســية والاجتماعيــة 
التــي عاشــها المغــرب منــذ الاســتقلال إلــى اليــوم، بــل يرجــع بالدرجــة الأولــى 
إلــى الاقتصــاد السياســي للمــاء كمــا ظهــر خــال الســتة العقــود الأخيــرة فــي 
المغــرب. فدولنــة المــاء فــي دولــة مــا بعــد الاســتقلال، كان يعني بالدرجة الأولى 
نــزع المــاء مــن تاريخــه المحلــي وبعــده الروحــي، وتفكيــك البنيــات الثقافيــة 
والاجتماعيــة الحاضنــة للمــاء والمؤسســة عليــه. فحركــة »علــى درب 96« 
بإميضــر، علــى ســبيل المثــال، تعتبــر أن الصــراع مــع الشــركة المســتخرجة 
اقتصاديــة  سياســة  تبنــي  أمــا  للمــاء.  الاجتماعيــة  للبنيــة  تهديــدًا  يشــكل 
ليبراليــة مــا بعــد الاســتقلال، وظهــور الخيــارات النيــو ليبراليــة كبراديغــم حكــم 
السياســات العموميــة والقطاعيــة بالمغــرب الراهــن، فلــم يــزد إلّّا مــن تعميــق 
أزمــة المــاء. فالمشــاريع السياســية والاقتصاديــة المهيكلــة فــي دولــة مــا بعــد 
1999، وانتصــار الفلاحــة التصديريــة، لــم تجــب عــن ســؤال العدالــة المائيــة 
أو العدالــة الاجتماعيــة بالمغــرب، وإنمــا ســاهمت فقــط فــي تنميــة الرأســمال 

الخــاص، وتشــجيع وشــرعنة تســليع المــاء وترســيم الحرمــان المائــي.

توصيات:
	1 الإيكولوجيــة . الأزمــة  مظاهــر  مــن  مظهــرا  باعتبارهــا  المــاء  أزمــة  إن   

نــدرة  تراعــي  وفلاحيــة  عموميــة  سياســات  إلــى  تحتــاج  المســتدامة، 
الفلاحــي. القطــاع  فــي  اســتعماله  عقلنــة  مــن  مزيــد  نحــو  وتتجــه  الميــاه، 

	2 تعزيــز سياســات العدالــة المائيــة، وتيســير ســبل الوصــول إلــى المــاء .
المــاء  فــي  الحــق  المغربــي علــى  الدســتور  واســتعماله، بعــد تنصيــص 
باعتبــاره حقــا إنســانيا أساســيا، وضمــان وصــول كل المغاربــة إلــى المــاء 

الصالــح للشــرب.

	3 إعــادة النظــر فــي السياســات الفلاحيــة المعتمــدة والنمــوذج الاقتصــادي .
الزراعــي القائــم علــى الفلاحــة التصديريــة، وتطبيــق قيــود علــى تصديــر 
المنتجــات الفلاحيــة بمــا يضمــن قــدرة الفقــراء ومحــدودي الدخــل علــى 

الوصــول إليهــا.

	4 تعزيــز الأنشــطة الفلاحيــة غيــر المســتنزفة والمعــززة للســيادة الغذائيــة .
والأمــن الغذائــي، ومنــع الزراعــات المســتنزفة للميــاه خاصــة فــي المناطــق 
الجافــة )البطيــخ الأحمــر، الأفــوكادو(، لأنهــا تهــدد الاســتقرار الاجتماعــي 
بهــذه المناطــق، ويفــكك بنيتهــا الاجتماعيــة، وتعزيــز الزراعــات المحليــة.



مــا وراء النــدرة: ملاحظــات حــول اللامســاواة 
الاجتماعيــة فــي المــاء بالمغــرب 9

	5 الكبــار، . والمنتجيــن  الفلاحيــة  الشــركات  علــى  المــاء  ضريبــة  فــرض   
والرفــع مــن قيمــة الضريبــة علــى القطــاع الســياحي، وإلــزام المنشــآت 

الميــاه. لمعالجــة  بتوفيــر محطــات  الســياحية 

	6 تســقيف ومراقبــة حفــر الآبــار والثقــوب المائيــة فــي المناطــق الجافــة، .
المــاء، القوانيــن والمذكــرات ذات الصلــة باســتهلاك  وتنفيــذ 

	7 والأنظمــة . البيولوجــي  التنــوع  علــى  للحفــاظ  اســتراتيجيات  وضــع 
الســدود. تشــييد  سياســة  فــي  خاصــة  للأنهــار،  الإيكولوجيــة 

	8 تكريــس سياســة التضامــن المائــي عبــر توســيع شــبكة طــرق الســيارة .
المائيــة، ووضــع خطــط لاســتغلال ميــاه الوديــان التــي تصــب فــي البحــر، 

وذلــك عــن طريــق خلــق بحيــرات مائيــة.

	9 إلــزام مجالــس المــدن والمقاطعــات بإحــداث محطــات لمعالجــة ميــاه .
الصــرف الصحــي، واســتعمالها فــي ســقي المجــالات الخضــراء بــدل المــاء 

الصالــح للشــرب.

.	10 اســتحضار الطابــع الاجتماعــي للمــاء فــي تســعير ميــاه محطــات التحليــة 
خرائــط  علــى  بنــاء  المــاء  تســعيرة  وتوزيــع  اســتغلالها،  بدايــة  عنــد 
اجتماعيــة تراعــي المســتوى الاقتصــادي للســكان، وتســتحضر طبيعــة 
النشــاطات التــي يســتعمل فيهــا المــاء )اســتهلاكي، صناعــي، فلاحــي(.
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.
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